
 22  تقارير  الثلاثاء  ١١  اغسطس  ٢٠٠٩   

 مدائن صالح أحد المعالم الأثرية المهمة في العالم

ـــلام ــة الإع ــل ــاف  ق
  الخليجي السادسة
   السياحة في السعودية
ــل ــث ـــار أم ـــي   خ

 ١٥ يومـاً فـي ربـوع المملكة 
للتعـرف على إسـتراتيجية الهيئة 
العامة للسـياحة والآثار في تحويل 
سـيـاحية  لوجـهة  السـعـودية 
تاريخيـــة وطبيعيـة وحضاريـة

 مدائـن صالـح معلـم أثـري بديـع أدرج على قائمـة اليونسـكو وهيئـة الآثـار تنفذ مشـروعاً 
طموحاً لجعلها مزاراً سـياحياً عالمياً وتسـتقطب الباحثين والمكتشـفين للمسـاهمة فـي ترميمها

 (عبدالعزيز القباني)  لقطة تذكارية للقافلة أمام جبل صخري على شكل فيل

 القرية القديمة في العلا تخضع للترميم

 وفد القافلة في ديوان أثري بمدائن صالح

 المدينة المنورة، طيبة الطيبة، كانت المحطة 
الثانية من محطات قافلة الإعلام الخليجي 
السادسة والتي حفلت باستقبال خاص ومميز 

من جهاز تنمية السياحة في المدينة.
  وللمدينة المنورة، تاريخ موغل في القدم، 
يظهر ذلك جليا في وجود العديد من المواقع 
الأثرية والرسوم الصخرية والآثار الشاخصة 
التي يعود تاريخ بعــــض منها الى العصر 

الحجري.
  وبالاعتماد على الشــــواهد الأثرية التي 
تم العثور عليها في المنطقة يتبين ان فترة 
الاستقرار البشري تعود الى ما قبل الألف 

الثامن قبل الميلاد.
  وسكن المدينة قبل الإسلام قبائل الأوس 
والخزرج بقرون عديدة، كما شهدت العديد 
من الأحداث التاريخية وأهمها هجرة النبي 
ژ اليها فاكتسبت أهمية كبرى لدى المسلمين 
وأصبحت معقلا للإسلام وأول عاصمة له.

  ونعود للاستقبال الخاص والمميز للقافلة، 
وهو استقبال عربي أصيل شمل كرم الضيافة 
واستعراضا لبرنامج القافلة في منطقة المدينة 
المنورة، تبعه مباشرة شد الرحال الى المسجد 

النبوي.
  والعيش في جوار النبي ژ ولو لساعات 
قلائل له روحانيــــة خاصة وتهواه الأفئدة 

وترتاح له النفوس.
  لم نضيع في القافلة الفرصة، واحتضننا 
المســــجد النبوي الشريف الساعات القليلة 
المدرجة قبل بــــدء البرنامج خارج المدينة، 
ننهل من كتــــاب االله قراءة وتدبرا ونصلي 
في الروضة الشريفة بعض ركعات، ونزور 

الرسول ژ وصاحبيه.
  وللمســــجد النبوي أهمية ومكانة لدى 
المسلمين شــــارك النبي ژ في بنائه بيديه 
الشريفتين مع اصحابه، وصار مقر قيادته 
وقيادة الخلفاء الراشــــدين من بعده، ومنذ 
ذلك التاريخ والمسجد يؤدي رسالته موقعا 
متميزا للعبادة ومدرســــة للعلم والمعرفة 

ومنطلقا للدعوة الاسلامية.
  ويوجد في المسجد النبوي الشريف من 
جهته الشرقية الجنوبية الحجرة الشريفة 
وهي البيت الذي كان النبي ژ يقيم فيه مع 
أم المؤمنين عائشــــة رضي االله عنها، وعند 
وفاته ژ دفن فيها من جهة القبلة، ثم دفن 
خلفه ژ بذراع أبوبكر الصديق ے ومن 
خلف الصديق دفن الفاروق عمر بن الخطاب 

ے.
  عشنا في القافلة بهذه الأجواء الروحانية 
طوال ساعات اليوم الأول من البرنامج، لم 
ننصرف لشيء إلا للمسجد النبوي والتعبد 

فيه.
  حتى بدأت تباشــــير اليوم الثاني، وكان 
الموعد مع رحلة طويلة الى محافظة العلا.

  رحلة إلى «العلا»

  والعــــلا التي تبعد عــــن المدينة المنورة 
نحو ٣٧٠ كيلومترا في اتجاه الشمال كانت 
من المراكز الحضارية والتجارية المهمة في 
الجزيــــرة العربية لأنها تقــــع على الطريق 
التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية 
بمصر وبلاد الشام والعراق، وهي واحدة من 
المدن التي تقع في وادي القرى، ذلك الوادي 
الشــــهير الذي تغنى به الشــــعراء ووصفه 
الرحالة الذين مروا به بوفرة مياهه وعذوبتها 

وبكثرة مزارعه.
  وطوال الطريق الى العلا، صاحبتنا سلسلة 
جبال السروات الممتدة من جنوب المملكة الى 
شمالها وخلف الجبال الرملية التي تحد العلا 
من الجهة الغربية تقع حرة عويرض التي 
ترتفع اكثر من ٢٠٠٠ قدم عن سطح البحر، 
وتعد من اكبر الحرار في المملكة، والعمل جار 
حاليــــا على فتح طريق يؤدي الى قمة هذه 
الحرة لاقامة منتزه في المنطقة المطلة على 
العــــلا، حيث يمكن للواقف على قمة الحرة 

مشاهدة العلا وما يحيط بها.
  محافظ العلا كان على رأس مســــتقبلي 

القافلة لدى وصولها، واثنى خلال كلمة له 
خلال الاســــتقبال على جهود الهيئة العامة 
للسياحة والآثار في الاهتمام بمحافظة العلا 
وما تحويه من آثار واماكن تراثية على رأسها 

مدائن صالح.
  وشرح المحافظ للقافلة الجهود الكبيرة 
في مشاريع التطوير والترميم للمناطق التي 
تضمها المحافظة ومنها الخريبة وجبل عكمة 
ووادي المعتدل ودنن وابوعود والزريقية.

  وانتقلت القافلة الى المعلم الاثري المهم 
وهو مدائن صالح.

  وحســــب علم الآثار، فقد سكنت مدينة 
الحجر  (مدائــــن صالح) من قبل المعينيين 
الثموديين في الالفية الثالثة ق.م ومن بعدهم 
سكنت من قبل اللحيانيين في القرن التاسع 
ق.م، وفــــي القرن الثاني ق.م احتل الانباط 
مدينة الحجر واســــقطوا دولة بني لحيان 
واتخذوا من بيوت الحجر معابد ومقابر، وقد 
نســــب الانباط بناء مدينة الحجر لأنفسهم 
في النقــــوش التي عثر عليهــــا، وتحتوي 
مدينة الحجر على كمية هائلة من النقوش 
المعينية واللحيانية التي تحتاج لدراسة وفك 
رموزها، مناطق العلا وديدان والخريبة هي 

آثــــار لحيانية واقدمها ربما يعود الى ١٧٠٠ 
ق.م حســــب الكتابات وقد دمــــر جزء منها 
بزلزال واما مدينة الحجر فهي اثار المعنيين 
التجار الثموديين الأوائل القادمين من جنوب 

الجزيرة العربية.
  في ٢٠٠٨، اعلنــــت منظمة الامم المتحدة 
للعلوم والتربية والثقافة ان مدائن صالح 
موقع تراث عالمي، وبذلك يصبح اول موقع 
في السعودية ينضم الى قائمة مواقع التراث 

العالمي.

  الأنباط هم من عمر الحجر

  لقد ثبت لدى الباحثــــين ان الانباط هم 
اول من اســــتوطن الحجر «مدائن صالح» 
وقاموا بتعميرها ويرى الباحثون ان اصل 
الأنباط مــــن الجزيرة العربية وذكر المؤرخ 
ديودور الصقلي ان الانباط كانوا بدوا رعاة 
لا يعرفون الزراعة اي انهم غير مستقرين، 
وانهم لا يشــــربون الخمر، وارضهم اغلبها 
صخرية وعرة، ومن المعلوم ان الانباط قد 
اسسوا مملكة ضخمة امتدت من عاصمتهم 
البتراء «سلع» شــــمالا الى الحجر «مدائن 
صالح» جنوبا ولقد كان اقدم دليل يشــــير 

الى وجود الانباط يعود الى القرن التاسع 
الميلادي ولقد كان بداية نشأة مملكتهم في 
مدينة سلع والمســــماة حاليا بالبتراء وهي 
العاصمة السياسية للأنباط، وبعدها قرروا 
السيطرة على طريق التجارة القديم فأسسوا 
عاصمتهم التجارية الحجر ومن خلال النقوش 
النبطية المؤرخة في مدائن صالح نستطيع 
تحديد العمر الزمني الذي ســــاد فيه حكم 
مملكــــة الانباط، اذ انه يبدأ من بداية القرن 
الاول قبل الميلاد الى منتصف القرن الثاني 

الميلادي.
  ولقد واجه الأنباط العديد من المشــــاكل 
السياســــية والاقتصاديــــة وخصوصا مع 
الامبراطورية الرومانية وكان اكبر مشكلة 
وتحديا كبيرا واجهته مملكة الأنباط والذي 
ادى الى سقوطها واضمحلالها، هو اكتشاف 
الرياح الموسمية في القرن الأول قبل الميلاد 
والتي تســــببت في اعتماد الدول واصحاب 
القوافل التجارية بالاعتماد الكلي على نقل 
بضائعهم عن طريق البحر الأحمر مما ادى الى 
تأثر الحجر وهي التي كانت تعتمد على مرور 

القوافل من عندها واخذ الضرائب منها.
  عندما تصل لهذه المدينة الاثرية بعد الظهر 
فســــتبصر منظر الهضاب الذهبية وخلفها 
من بعيد حرة عويريض بأرضها البركانية، 
وهذا احد افضل المشاهد في الجزيرة العربية، 
عرفت مدائن صالح في العصور القديمة باسم 
الحجر، او باســــمها العربي حجر وتقع في 
عزلة متألقة خارج العلا شمال غرب المملكة 

العربية السعودية بين تبوك والمدينة.
  الأنباط شعب قديم استقر في شمال غرب 
الجزيرة العربية، وكانت لغتهم شــــكلا من 
اشكال الآرامية المتأخرة، مما يظهر تأثرا كبيرا 
بالعربية وقبل ولادة الرسول ژ بسبعمائة 
ســــنة امتدت مملكة الأنباط من دمشق الى 
البحر الأحمر، وفي عام ٦٣م ضمتها روما، 
وفي عام ١٠٦م حولها الامبراطور تراجان الى 
مقاطعة رومانية مع بقية الجزيرة العربية، 
يعزى نجاح الأنباط بشكل كبير لوجود افضل 
مهندسي العالم القديم عندهم فقد استطاعوا 
تذليل مصادر المياه في المنطقة من خلال شبكة 
من الخنادق والقنــــوات والآبار التي كانت 
تسمى قنوات، التي مازال بعضها يستخدم 
الى اليوم، وتظهر بقايا مدائن صالح الاعمال 
الرائعة للهندسة التي اشتهروا بها، وستجد 
هنا اكثر مــــن ١٣١ قبرا ضخما منحوتا على 
صخور واقفة منفردة وســــط عالم متموج 

 البقية ص ٢٣ 

 الحلقة ٣ 

 عاطف عيسى

  موفد «الأنباء» في قافلة الإعلام الخليجي 

  لم تكن قافلة الإعلام الخليجي السادسة مجرد جولة على 

عدد من مدن المملكة العربية السعودية للتعرف على المقومات 

السياحية التي تتمتع بها، بل كانت رحلة قطعت خلالها القافلة 

بوسائل المواصلات المختلفة آلاف الأميال طوال خمسة عشر 

يومـا من حيث الزمان وغاصت في عشـرات القرون وملايين 

السنين مسـتحضرة تاريخ هذه الأرض التي شهدت النبوات 

والحضارات والممالك المتعددة.

  خمسة عشر يوما لم تكن كافية بكل تأكيد للغوص في أعماق 

التاريخ، وهو غوص يشبه في ادهاشه، الغوص في أعماق البحار 

ورؤية كائناته البديعـة، غوص بدأ من الحاضر حيث مقومات 

الحضارة والرقي والتقدم، وحيث أسـس الحداثة والمدنية 

والرفاه، ومر بالعصور المختلفة للدول والممالك التي احتضنتها 

الجزيرة العربية وعلى رأسها عصر النبوة الزاهر والذي شرّف 

االله به هذه البقعة المباركة من الأرض، امتدادا لأبي الأنبياء 

إبراهيم گ الذي أمره ربه برفع قواعد البيت المعظم.

  خمسة عشر يوما جالت فيها قافلة الإعلام الخليجي السادسة 

على سبع مدن وعشرات القرى تشكل في مجموعها نماذج 

مختلفة من مناطق الجذب السياحي بمحاوره: الديني والتاريخي 

والطبيعي، وعاينت فيها الجهود الكبيرة للهيئة العامة للسياحة 

والآثار في المملكة لقيام نهضة سـياحية على أسـس متينة 

ومقومات راسـخة ينتظر لها ان تدفع المملكة لتكون احدى 

أهم مناطق الجذب السياحي ليس في المنطقة فقط بل في 

العالم أجمع.

  خمسة عشـر يوما ما بين الرياض والمدينة المنورة وابها 

والباحة والطائف ومكة المكرمة وجدة، ومرورا بمدن أخرى 

وقرى في أعماق الجبال، شـكلت رحلة شائقة بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى، وتسـتحق التفصيل الواجب في 

هذه الحلقات.

 المدينة المنورة.. ثقافة وتراث




